دراسة «النرجسية» في ديوان الشاعر الفارسي حافظ الشيرازي
الدکتور علي باقر طاهري نيا

الطالبة مريم عابدي نصرآبادي
    شمس الدين محمد حافظ الشيرازي من کبار اساطيني الادب الفارسي و المع کواکب الشعر الفارسي. انه قد القي افکاراً سامية في ثوب المطرّز من المحسنات البديعه و البيانية و جمع بين شعر الباعث و شعر التفکير. و تحمل اشعاره الجانب الفني کما تحمل تکفيراً عاليًا. لقّب به لسان الغيب اعجاباً بما يلقيه من المعاني و الصور الغريبة. ان مرتبة شعره قد فاقت منذ اربعةعشر قرناً باقي الشعراء في روعة المعني و جمال التعبير. انّه قد نجح في خلق ابدع الصور و تصوير اوسع الخيالات. و من ثَمّ نجده کثيراً مايبدي شغفاً و حبّاً لنفسه حيث يعبّر عن هذاالمعني و يُري نفسه غلي ذروة و قمة لايدرکهما الآخرون من الشعرا. فموضوع«شغف النفس» المصطلح الشائع في علم النفس قداحتل مکاناً بارزاً و لعب دوراً هاماً في شعر. و هذه الورقة قد تکون وراء دراسة ظاهرة« شغف النفس» في شعر حافظ الشيرازي. و تلک خلال دراسة انموذج شعره العربي و الفارسي و الکشف من انواع و اساليب التعبير عن هذه الظاهرة الشائعة في شعره. من النموذج شغفه في مايلي بالفارسية و ترجمت الي العربية:

      نديدم خوشتر از شعر تو حافظ           به قرآني که اندر سينه داري
      اقسم بالقرآن الذي تحمله في قلبک      ما رأيت يا حافظ احلي من شعرک قط

و يا حافظ انني لم أر شعراً اجمل من شعرک
                                      و انا اقسم علي ذلک بالقرآن الذي تحفظه في صدرک
                                                                                      (ص551)
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مدخل البحث

  قد کثر عدد الباحثين في شعر  شمس الدين محمد حافظ الشاعر الغنايي الصوفي الفارسي(ت 1389). و هم قد عالجوا دراسة اشعاره و افکاره خلال الکتب و المقالات و البحوث الادبية هذا و ان هناک امر قد بقي مغفولا عن نظر الباحثين و هو دراسة اسباب هذه العناية البالغة الي نفسه و الذي سمي في هذه الورقة ب«شغف النفس»او«نرجسية» . کل من تعرف علي حافظ و نظر في ديوانه المعروف وجد الشاعر علي قمة الشغف و الحب بحيث قد يختم القصايد الغزلية بتصريح يدل علي هذه الظاهرة دلالة واضحة. و ربما قد خفي هذا الامر و دراسته لشدة ظهوره بحيث ان القارئين و الباحثين قد صدّقوا بانّ ما يجدونه في شعر حافظ فريد لا ند له عند باقي الشعراء فلا بد ان يصرح بهذه الظاهرة. فلاعجب و لا استغراب فيه. انه يري نفسه في الشاعرية آيةٌ معجزية الاخرين عن المقابلة و المنافسة. ينبعث کلامه من باطن طاهر ظريف يستلهم من مصدر الهي عظيم. يقو ل:

    حسد چه مي بري اي سست نظم بر حافظ      قبول خاطر و لطف سخن خدا داد است

وما انت يا ضعيف النظم لِمَ تحقد علي حافظ                                                                                والله وحده هوالذي اعطاه القبول لمايجولِ بخاطره ولماينطق به لسانه                                                                   (ديوان الشعر، ص184، 1382)                                                     ****
    شفا زگفته​ي شکرفشان حافظ جوي         که حاجتت به علاج گلاب وقند مباد

فاطلب عن شفائک في قول حافظ التي تنثر السکر 
                                                       والا فلا کان لک في الماء الورد او القند شفاء
(نفسه، ص 250)  
****
   در آسمان نه عجب گر به گفته​ي حافظ    سرود زهره به رقص آورد مسيحا را
فاي عجب في السماء اذا اضحت اقوال حافظ   اغنية للزهرة تدعو المسيح الي الرقص

                                                                                       (نفسه، ص 97)

    فهذه الورقة جهد ضئيل يستهدف دراسة و تحليلا عن ظاهرة شغف النفس في شعر الشاعر الفحل الکبير الفارسي و دلک بعد القاء نظرة في ميزات شعره و عصره ثم دراسة هذه الظاهرة في علم النفس و اخيرا التاکيد علي التفاوت بين هذه الظاهرة کمرض نفساني و ظاهرة ادبية فنيه سميت ب«شغف النفس الفني».

اهم ميزات شعر حافظ الشيرازي 
  مما لا شک فيه ان التوسع الروحي للشاعر في ارواح ابناء البشر من ابرز ميزات القطعة الادبية الممتازة في العالم. بحيث ان المخاطب و المتلقي يجعل نفسه مقام الشاعر و يجد علاقة روحية وطيدة بينه و بين العمل الادبي. بحيث ان کلام الشاعر و الاديب يعبر عن مشاعره القلبية والکامنه و يلعب دور لسانه المعبر عن هذه المشاعر و الاحاسيس. و شاعرنا عندما يتکلم عن نفسه انما يتکلم عن نفسية ابناء البشر و الفاظه المختارة تحمل معانٍ متعددة و تدل دلالات کبطون متعددة.
    ان العصور الادبية في الادب الفارسي قد انقسمت علي اساس اهم المواصفات الادبيه و الاسلوبية للاعمال الادبيه لا علي اساس التطورات السياسية و غيرها. و ان حافظ الشيراز عندما يتناول وصف الطبيعة يبدع في التصوير الفني الرائع و لايکتفي بتزيين الشعر بالتشبيهات الساذجة المبتذلة کما هو دأب الشعراء المدرسة الخراسانية و لايثير التعب  و الملال في المتلقي بالغموض و العقدة کشعراء المدرسة الهندية. و انما يتخذ موقفا وسطاً و يري للقاري صوراً بديعة متخيلة رائعة من مشاهد الطبيعية.
    إن الشاعر قد تأثر بشعراء العصور السابقة و استوحي من معانيهم و صورهم و«ان حافظ الشيرازي قدتاثر بالماضي اکثر من اغلبية الشعراء الباقين. الاخذ و الاقتباس اللذان وقعا في شعرالحافظ يمهدان الارضية لکي نرمية بالسرقة الادبية لکن السرقة الممدوحة اذ اضاف اليها جانباًفنياً زاده جمالاً و روعةً»(ذهن و زبان حافظ، ص64، 1384).
    من اهم محاور المضامين الشعرية في ديوان حافظ هو موضوع الحرية و اغتنام الفرصة و التهنئة و الردّ علي الرياء«مضامين شعره خالدة، يتکلم عن الحرية و ينهي عن الرياء و يحترم الاحسان و يشکو من لوعة عميقة للبشر و يصور الماً مخفياً في وجود المجتمع و لاينحصر شعره في زمان خاص. عبر الحدود الزمانية و حوّل انسان عصره الي انسان تاريخي خالد.لغته عالمية بشرية و تاريخية»(جهان بيني و زيبايي شناسي حافظ، ص78، 1370).
   البعد من التکلف و مطبوعية الکلام ميزة اخري لشعر حافظ. ان المتلقي الفارسي يجد شعره علي اساس قواعد اللغة الفارسة المألوفة يبعد عن الغموص و التعقيد. من اهم الميزات المعنوية في شعره حسن الاستفاده من الايهام.«ان الشاعر قد احسن و اجاد في هذ الامر بحيث جعل شعره بحرا زاخرا عميقا کلما يفوض المتلقي في اعماقه يجد دررا فريدة مستغربة و يلتذ لذة عميقةروحية و يواجه الافکار و مفاهيم شعرية عميقة معجبة «اصبح شعره عالما کبيرا يغرق المتلقي في اللذة و کلما يعيد القراءة في ديوانه يواجه معني و دلالة جديدة و لذة بديعة. نعم الايهام من الصنائع البديعية المعروفة و استعماله لايختص بشاعرنا لکن الفرق في کيفية هذا الاستخدام کالفرق بين شعره و شعر غيره من الشعراء»(مجله کليةالاداب بجامعة تبريز، ص202، 11).
    من المواصفات الفنية لقصائد حافظ الشيرازي هو التنميق بين البحور العروضية و الموضوعات الشعرية فانه موسيقي کبير«يبدو لي ان الشاعر کان عالما موسيقيا ومن المتوقع ان يکون حسن الصوت الي جانب حسن اختيار للاوزان و الالفاظ الحسنة». (حافظ و موسيقي، ص80، 1363). انه يشير الي حسن صوته و يقول:

    غزل سرايي ناهيد صرفه اي نبرد      در آن مقام که حافظ برآورد آواز

ولن يکون الاغاني الزهرة الغزلة رواج او نفع  
                                          حينما يأخذ حافظ في ذلک المقام في ترديد اللحن و الانغام                                                                      (نفسه، ص350)

****
   ز چنگ زهره شنيدم که صبحدم مي​ گفت          غلام حافظ خوش لهجه​ي خوش آوازم

و لقدسمعت الزهرة تغني علي قيثارتها وقت الصباح بهذا الکلام 
                                    فتقول انا خادمة لحافظ فهو اللهجة طيب الالحان و الانعام

                                                                                       (نفسه، ص414)

   من الاداب الشائعه عند ابناء الفرس هو التفاؤل بديوان حافظ الشيرازي لايزال هولاء يتفائلون تقدير الامور من کلام حافظ الملقب بلسان الغيب. و ملخص القول في ذکر مواصفات شعره ان اسباب الجمال و الروعة و الامتياز لشعره هو الذي نجده عند باقي الشعراء المعروفين لکن الذي يسبب عن امتيازه عن غيره هو الجمع بين هذه المواصفات في حين ليس للاخرين الا نصيب ضئيل او جدير منها. «قد اجتمع في شعر حافظ اسباب و امور انتهت الي ارتفاع شأنه الي مرتبة الاعجاز و لو اعتبرنا هذه الامور کلاً علي حدها قدنجدها عند الشعراء الاخرين لکن الشاعر  الکبير يليق بنا ان نصفه بانّ لک ما للمجيدين کلهم»(شعر العجم، ص 194، 1339).
    انه يري اسباب الجمال و مظاهره شيئاً مختلفاً عما يراه الاخرون. في حين يصف الاخرون الحبيبة بقامتها الهيفاء و الطرّة السوداء انه يصفها باللطف و الدلال
      شاهد آن نيست که مويي و مياني دارد      بنده طلعت آن باش که آني دارد

     ليس المعشوق من له الشعر الفاحم و الخصرالنحيل
                                              فکن عبداً للطلعة من يمتاز باللطف و الدلال

                                                                                      (نفسه، ص 231)
    من الطريق ان ما انشدها حافظ الشيرازي انتشر في عصره انتشاراً واسعاً هذا و ان الاخرين و لو اصبح لهم سمعة و شهرة ليس الا بعد مضي الزمان من حياتهم. قيل:«ان الملک شجاع قد خاطب حافظ بقوله ان ابياتک الشعرية تشکو من سکون يخالف البلاغة. تصف الخمر في ثلاث او اربعة ابيات و في الغزل و تتناول التصوف في بيتين او اکثر کما تصف الحبيبة في بيت او بيتين. اجاب عنه حافظ و قال ما ذکرته صادق و صحيح لکن شعري قدانتشر في الافاق في حين لم يخرج شعر غيري باب مدينة شيراز»(حبيب السير، ص315، 1333). والي هذه اشاربقوله:

      به شعر حافظ شيراز مي​ رقصند و مي​نازند    سيه چشمان کشميري و ترکان سمرقندي
      و شعر حافظ الشيرازي اخذ يرقص في لطف و دلال
                                         اصحاب العيون السوداء من اهل کشمير و اتراک سمرقند

                                                                                       (نفسه، ص582)

    الواقع ان شعر حافظ لاينحصر في حدود بلاد الفرس بل قدسافر الي مختلف البلدان بالترجمه الي مختلف اللغات. هذا "غوته " الذي کان شغفاً بشعر حافظ و تأثر به تأثرا واضحاً کثيراً يقول:
     يا حافظ شعر کالخمر الصافي 
     يعطي الحياة للهيکل النائم الکسل

   ارنا الطريق في ضوضاء هذا الخمر

   کي نخطو خطوک و نتکي علي عرشه                      

                                                                    (ديوان الشرقي، ص54، 1380)
   ان التراب عنصر من العناصر

   يا حافظ قداخضعتها نفسک

   عندما تغني في مدح الحبيبة.

                                                                                       (نفسه، ص62)  

ظاهرة شغف النفس
   «مصطلح نارسيسم مقتبس من اسطورة يونانية شاب کان اسمه نارسيس. انه عشق صورته المنعکسة في الماء و بما انه لم ينجح في الحصول علی هذه الصورة و الملکة البحرية اصيب بالحزن و الغم الي ان مات»(علم النفس المرضي، ص518، 1381). ان نارسيسم او شغف النفس"نرجسية" ظاهرة تدل علي التشويش النفسي الذي قديحدث منذ الطفولة او عبر الحياة و مختلف مراحلها. يري علماء علم النفس عدة اسباب تسبب عنها«من هذه الاسباب ان الانسان يصور لنفسه دوراً هاماً وشأناً خاصاً و يرجو عناية الاخرين الخاصة و يحتاج الي عطف خاص و يفقد المواسات و يضعف اباء نفسه. ان من اطيب شغف النفس يري لنفسه نجاحاً لاحد له و يصور علاقة الحب المثاليه و يشعر بان الاخرين لايدرکون ما له الا ان يصابوا بمثل ما اصيب به»(نفسه، ص،18).

   و«"النرجسية" تعني حب النفس و هذه الکلمة نسبة الي اسطورة يونانية، ورد فيها أن ناريس کان آية في الجمال و قدعشق نفسه عندما راي وجهه في الماء. النرجسية مصطلح استقاه المحلل النفساني سيجموند فرويد من اسطورة اليونانية و نرجس هذا هو ابن الحورية الزرقاءليروب من مدينةThespide، حاصرها يوماً اله النهر سيفيسيوس بقنواته فتمکن من اغتصابها و قدقالت العرافةLyriopy، أن ابنها نرجس سوف يعيش حتي يبلغ سنا کبيرا بشرط أن لا يعرف نفسه أبدا. و کان نرجس رمزا للجمال و في الواقع کان أي شخص له العذر اذا وقع في حب نرجس حتي عندما کان طفلا. و عندما بلغ ستة عشر سنة وقع في حب احباء و عشاق من الجنسين رفضوا دون رحمة و دون تکفير أن يحبهم اذ کان لديه غرور کبير.

    الصفة الاساسية في الشخصية النرجسية هي الانانية فالنرجسي عاشق لنفسه و يري  انه الافضل و الاجمل و الاذکي و يري الناس اقل منه و لذلک فهو يستبيح لنفسه استغلال الناس و تسخيرهم. و النرجسي يهتم کثيرا بمظهرة و اناقته و يدقق کثيرا في أختيار ملابسه ويعنيه کيف يبدو في عيون الاخرين و کيف يثير اعجابهم ويستفزه التجاهل جدا و يحنقه النقد و لايريد أن يسمع إلا المديح و کلمات الاعجاب»(نرجسيه،http://www.annabaa.org)
    لو لم يهتم الوالدان بالولد و لم يحترماً شأنه و لم يقدراً قدره يعود الولد الي باطنه و يستغرق في نفسه کي يتدارک فقد المحبة و قلة عطف الاخرين فيبحث في اوصافه الباطنية و يجد ما يعتني به فيرجوا اهتمام الاخرين و تکريمهم. فعلي هذا الاساس اهم المواصفات المصاب بشغف النفس مايلي:

«الف- لايفکر الا بذاته.

ب- الافتقار الي التعاطف کعدم القدرة علي التعرف علي ما يشعر به الآخرون.

ج- استغلال الآخرين و عدم رأفتة بهم.

د- استغلال العلاقات بين الاشخاص کالاستفادة من الآخرين في اشباع رغباته او تعظيم ذاته و عدم الاکتراث بالتکامل الشخصي و حقوق الاخرين.

ه- توقع الفرد ان يکون المفضل دائماً بغض النظر عن تحمل المسؤوليات الملقاة علي عاتقه. 

و- حسد شديد و مزمن و دفاع عن هذا الحسد مثل تحقير الآخرين و القدرة المطلقه.»(نرجسيه، http://www.annabaa.org   (
ان شغف النفس يقرب من التکبر في الاخلاق. من عمل رأي نفسه اول و اکبر من الاخرين يبحث کبر نفسه فهو المتکبر. «جذر التکبير تعود الي ضعف و عجز يسعي المتکبر ان يتدارکه عن وعي او عن لاوعي»(مباني الاخلاق الاسلاميه، ص235، 1372). و علي هذا الاساس التکبر من مظاهر الضعف النفس للانسان و مهما اعجب الشخص بنفسه و معجباً متکبرآا فهو مريض نفسي. من الطبيعي عن الاعجاب في فروع الفنون. ان الاول ينبعث من مرض نفسي و الثاني يقتضيه الموهية الفنية و اوضاع البيئةفقبل القاء الضوء علي هذه الظاهرة في شعر حافظ الشيرازي نلقي نظرة في اهم الاوضاع الاجتماعيه في عصره. خلال القرن الخامس کان الخلفاء في ايران و باقي الدول الاسلامية يهتمون بظاهر الدين اکثر من حقيقتة و  قد اشتدت المناقشات الکلامية و الفلسفية بين الفرق و المذاهب. «قدشاعت العصبية والخرافات و الاشتغال بظواهر الدين و النزاعات المذهبية و معاداة العلماء و استخدام العلم في خدمة المنازعات المذهبية و مزج المباحثات العلمية بالاحاسيس المذهبية»(دراسة في آثار حافظ، ص464، 1322). قداشتدت هذه الامور خلال الحروب الصليبيه و الحملة المغولية من بعدها وکما اصيب الشعراء بالاعجاب بالنفس و مدحها. «قداختص قسمٌ هام من القصائد الشعريه بالمفاخرة و الاعجاب بالنفس و التکبير و تصوير مستوي العلم و المعرفة و الشکوي من خمول الذکر»(نفسه، ص489). 

     في ظل هذه الاوضاع الثقافية و السياسية السيئة قدنما ميول التصوف و العرفان وظهر عرفاء کبار في الساحة. بحيث قلما کان يوجد من الشعراء من لا يدخل في البحوث العرفانية ولايأتي با بالمصطلحات العرفانية. قدظهر آثار عطار النيشابوري و جلال الدين محمد البلخي في مثل هذه البيئة الثقافية و السياسية. امّا الذي وجّه عامة الناس نحو التصوف و العرفان هو اقبال علماء الدين و المحدثين الي متاع الدنيا و الغرق في اللذات و الاصابة بالرياء و التظاهر بالزهد. وفي مثل هذه الحالة قداعتزل جماعة من العرفاء و اعرضوا عن المجتمع و الملوک و اتخذوا موقف الاعتزال و جماعة اخري قدجمعوا بين الحالات العرفانية ومعالجة مشاکل المجتمع. من هؤلاء حافظ الشيرازي الذي قدقام في وجه اصحاب الرئا من الزهاد و کشف القناع عن وجوههم. انه ناقد اجتماعي يهاجم علي المتظاهرين في الزهد بسخرية لاذعة و بمخالفة العرف ينبّه الجاهلين ويعظ الواعين. نعم انه يخالف العرف بالاسلوب فني و دقة خاصة حتي لا يرمي بالزندقة و الکفر
 واعظان کاين جلوه درمحراب ومنبرمي​کنند      چون به خلوت مي روندآن کار ديگرمي​کنند
هؤلاءالواعظون الذين يبدون مثل هذا القدر من التجلي فوق المنبر و امام المحراب

                             حينما يذهبون الي الخلوة يفعلون امراً اخر يستوجب الجزاء و العقاب 
                                                                                    (نفسه، ص211)
نقد صوفي نه همه صافي بي غش باشد     اي بسا خرقه که مستوجب آتش باشد
ليس نقد الصوفي جميعه صافياً نقياً        و مااکثر الخرق التي تستحق ان تأکلهاالنيران
                                                                                     (نفسه، ص317)
شغف النفس الفني او الشغف الفني 

 ظاهرة نارسيسم او الشغف تشويش نفسي و مرض باطني لابد من مداواة علي اساس علم النفس و الاعجاب بالنفس تشويش و ظاهرة خلقية لابد من مداواة علي الاساس التهذيب الخلقي. و هل يصح ان تعتبر الشغف الظاهر في شعر حافظ الشيرازي من قبيل نارسيسم او الاعجاب اللذين يحِملان طابعاً سلبياً و سيئاً ام لنا ان نفتح باباً جديداً و تفسيراً حديثاً من الشغف و الاعجاب حيث لايدل علي المرض و التشويش .. بل يدل علي جانب فني معجب دلالة واضحة؟ هناک ملاحظات تفيد الباحث للاجابة عن السؤال. اولاً ان حافظ الشيرازي عارف کبير احدث بينه وبين الله تبارک و تعالي علاقة عميقة قلبية و اصبح دائم الحضور و الخشوع و الخضوع. و ان اثبت لنفسه ما يمتاز به من المقدرات و الموهبات الذاتية و الفنية انما يثبتها بعد الاذعان بعناية الله و اعطاءه اليه هذه الموهبات و المقدرات. فان لم يکن مقرّاً بهذه العناية و الاستحياء و الاستهلام لامکننا ان نشک في الباعث الواقعي لما يقع مصداقاً لشغف النفس. انه قديعبر عن خشوع ينکر وجود التکبر المذموم الخلقي و يقول:

    مگو ديگر که حافظ نکته دان است      که ما ديديم و محکم جاهلي بود
وحذار ان تقول ثانية ان حافظاً خبير بالنکات و دقائق الامور

                                         فلقد شاهدناه فوجدنا جاهلاً لتحکم الجهل
                                                                                      (نفسه، ص322)

بسان سوسن اگر ده زبان شود حافظ      چو غنچه پيش تواش مهر بر دهن باشد

و لو اصبح حافظ کزهرةالسوسن لها عشرة السن

                                              لظلّ امامک کالبرعمة المقفلة قدختموا اعلي فمها

                                                                                      (نفسه، ص318)
وعندما يريد ان يذعن بالاستيحاء و الاستهلام يقول:

   آن که در طرز غزل نکته به حافظ آموخت   يار شيرين سخن نادره گفتار منست

و جيبي الحلوا الکلام و النادر الاقوال   هو الذي علم حافظاً الدقائق في انشاء الغزل

                                                                                (نفسه، ص149)

حافظ اين گوهر منظوم که از طبع انگيخت    ز اثر تربيت آصف ثاني دانست

و هذا الجوهر المنظوم الذي اثاره حافظ من طبعه و خاطره
                                     انما هو اثر من تربية آصف الثاني و مآثره
                                                                                (نفسه، ص132)

جهان به کام من اکنون شود که دور زمان    مرا به بندگي خواجه جهان انداخت
 و سيصبح العالم بعد اليوم وفقاً لمرادي لان دورة الزمان 
                                            قدساقتني الي خدمة سيد العالمين والاکوان
                                                                                (نفسه، ص146)

ثانياً: انه دائم المعاطفة و المواساة لابناء جنسه. هو الذي يبث الشکوي عن الم مشترک للبشر فاصبح کلامه اللسان المعبّر عن الام الناس و عن حاجاتهم فيصوّر اهم المشاکل الاجتماعية في ثوب فني طريف رائع دون ان يغمض العيني عنها و يعيش في حياته الفردية المنعزلة.  هذا و ان الموضوع تناوله الشاعر بغير تصريح بل يفهمه القاري المتأمل في ابياته الشعريه عندما يکشف القناع عن بواطن شعره الرمزي.
    خواهم شدن به کوي مغان آستين فشان     زين فتنه ها که دامن آخر زمان گرفت

فدعني أذهب الي دير المجوس نافضاً اکمامي
                                            عن هذه الفتن التي علقت بآخر الزمن
                                                                                 (نفسه، ص163)
ثالثاً: ان المصاب بنارسيسم لايحب الاخرين ولايمدحهم ولا يري احداً اجدر بالمحبة و المدح من نفسه. فلو وجدنا في کلام الشاعر ما يدل علي هذا الحب و تلک الرغبة لابد ان تحمله علي ظاهرة فنية شعرية.
     نازنين تر ز قدت در چمن ناز نرست     خوشتر از نقش تو در عالم تصوير نبود
و ارّق و ادق من قدک لم ينبت شيء في خميله الدلال 
                           و ابدع و ابهي من صورتک لم يخلق شيء في عالم التصوير و الخيال
                                                                                 (نفسه، ص324) 

   در ازل بست دلم با سر زلفت پيوند     تا ابد سر نکشد وز سر پيمان نرود
و منذ الازل وقدابرم قلبي العهد مع اطراف طرتک

                                              و الي الابد لن يتراجع عن هذا العهد و لن يحيد عنه
                                                                                (نفسه، ص273)

   من که باشم که بر آن خاطر عاطر گذرم    لطفها مي​کني اي خاک درت تاج سرم
من عساي اکون حتي استطيع ان امر بخاطرک العاطر

                                            فيا تراب بابک تلطف بي و کن تاجاً علي راسي الداير
                                                                                 (نفسه، ص452)
  اذن ما ظهر في شعر حافظ الشيرازي مما يقرب من نارسيسم ليس الا شغفاً فنياً شعرياً و لو صح لنسمية بنارسيسم الفني الذي يمتاز بهذه الميزات الخاصة:

   ان هذه الظاهرة لها طابع بلاغي حيث يزيد الکلام قيمة بلاغية. ان الشاعر بتکرار هذاالمعني في اخريات قصائده الشعرية يقصد التأکيد و التقرير و التصوير في ذهن المتلقي فانه بهذه التعابير يوحي الي المتلقي بان کلامه يمتاز عن کلام غيره و مصدر ايحائه غيرما يوحي الي باقي الشعراء فعلي المتلقي ان يبذل عناية بالغة کي يستوعب الزوايا الکامنة في شعره. نفسه يقول:
  حافظا ببر تو گوي فصاحت که مدعي     هيچش هنر نبود و خبر نيز هم نداشت

فيا حافظ احرز قصب اسبق و التقف کرة الفصاحة
                                    فلا فضل للمدعي ولا خبر له بها او دراية
                                                                                       (نفسه، ص161)
   ان الشاعر قلما يأتي بالضمير المتکلم وحده بل حتي في اخريات القصائد حيث يعبر عن الذي تعنيه هذه الورقة يذکر الاسم دون الضمير فکانه جرد من نفسه حافظاً اخر و مدحه فالتجريد الواقع في کلامه يبتعد من التکبر و يقترب من اتخاذ موقف الناقد المحايد و هذا يزيد القصائد روعة و جمالاً.يقول:
     شعر حافظ همه بيت الغزل معرفت است     آفرين بر نفس دلکش و لطف سخنش

و شعر حافظ جميعه ابيات غزلية مليئة بالعرفان
                       فما ابدع انفاسه الاسرة للقلوب وما احلي حديث الذين يدعو الي الاستحسان  
                                                                                       (نفسه، ص375)
وقدجمع بين التصريح بالاسم و الاتيِان بالضمير و ذلک في ثوب فنی رائع
   هم چو حافظ گنج او در سينه دارم     اگر چه مدعي بيند حقيرم

و کنز الحبيب في صدري کما يحمل حافظ کنزه في صدره
                                                و لکن المدعي يراني حقيراً عاجزاً لايؤبه لامره

                                                                                     (نفسه، ص467)

   لم تکن هذه الظاهرة تختص بحافظ بل يوجد في کلام غيره من الشعراء لکن الذوق السليم يميز بين الغث و السمين و لايکد المتلقي حتي يذعن بالمستوي الفنی الرائع في شعره و الجانب الضعيف في شعر غيره من باقي الشعراء. من الشعراء الفرس في القرن السادس خاقاني الشرواني الملقب بحسان العجم يمدح نفسه و يحقر عدوّه في شعره و يقول: 
      نيست اقليم سخن را بهتر از من پادشاه    در جهان ملک سخن راني مسلم شد مرا
      مريم بکر معاني را منم روح القدس       عالم ذکر معاني را منم فرمان روا
                                                                         (ديوان، ص17، 1378)

      انا افضل ملوک بلاد البيان           ثبت لي في العالم ملک البيان
      انا روح القدس و المعاني مريم      انا ملک العالي و المعاني عالم
ان المتلقي لهذه الابيات ولو اعترف بالمستوي العلمي و المقدرة الفنية للشاعر لکنه لايستحسنها کما يسستحسن ابيات حافظ الشيرازي في الجانب الفني الذي يعجب اصحاب الذوق السليم.
ملاحظة

   ان ظاهرة الشغف قدتفصل بين شخصية حافظ الشعرية و شخصية حافظ الحقيقية. و بعبارة اخري ان الذي يقع عرضة لهذه الظاهرة ليس الا لغة الشاعر و موهبتة الشعرية و الجانب الوجودي بريء عن مثل هذا الاعجاب و الشغف و هذا هو الامر المعجب الممتاز الذي يليق بنا ان نضع الاصبع عليه کالفارق بين نارسيسم بمعني التشويش النفسي و ظاهرة شغف النفس الفني. و هذا الامر الممتاز ظهر في ثوب صنعة التجريد حيث يصرح باسم حافظ و يستحسن بلاغية شعره و جمال کلامه و کانما يريد ان يجعل الشخصية الشعرية في مرتبة اعلي من الشخصية الحقيقية.
     سرود مجلست اکنون فلک به رقص آورد      که شعر حافظ شيرين سخن ترانه توست

اغنية مجلسک الان تدعو الفلک الدائر الي الرقص و الطرب
                                             لان اشعار حافظ الجميلة هي تراتيلک و اغنياتک
                                                                    (ديوان الشعر، ص157، 1382)
انه يتخذ موقف النقد و يرميا لاخذ علي شعره بفقد الموهبة و يقول:
   کسي گيرد خطا بر نظم حافظ         که هيچش لطف در گوهر نباشد

ان الذي يخطيء فهم حافظ و اشعاره  
                                 لهو الشخص الذي لا لطف في جوهرة ولا رقّة في طبعه
                                                                                     (نفسه، ص320)

   حافظ چه طرفه نباتيست کلک تو      کش ميوۀ دلپذيرتر از شهد وشکر است

يا حافظ اي طرفة بديعة قلمک الذي هو عود من النبات

                                والذي من الفاکهة اعجبة الي القلب ما هو احلي من الشهد و السکر      
                                                                                      (نفسه، ص126)
  حافظ از آب زندگي شعر تو داد شربتم     ترک طبيب کن بيا نسخه​ي شربتم بخوان
يا حافظ لقداعطاني شعرک البليغ شربة من نبع الحياة
                            فاترک طبيبک و تعال الي وخذ نسخة شربتي  و اقا هاني رؤية و اناة
                                                                                      (نفسه، ص492)
علی باقر طاهری نيا عضو هياه التعليميه بجامعه بوعلی سينا الايرانيه 
مريم عابدی نصرابادی طالبه مرحله الماجيستر بجامعه بوعلی سينا
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